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بسم الله الرحمن الرحيم 
خطبة الجمعة بتاريخ ١ / ٦‏ / ٤٠١٣م‏ 
أثر الزكاة في التكافل الاجتماعي 


أولا - العناصر: 


2 
0 
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فضل الإنفاق في سبيل الله . 

منزلة الزكاة في الإسلام . 

الحكمة من مشروعية الزكاة. 

من الأصناف التي تجب فيها الزكاة (الزروع والثمار). 
المصارف الشرعية لفريضة الزكاة . 

آداب يجب مراعاتها عند إخراج الزكاة. 

عقوبة مانع الزكاة . 


ثانتا- الأدلة: 


الأدلة من القرآان: 

يقول اده تعالى: [وَأقيمُوا الصلَاة وآئوا الرَكاة وما ندموا لألفسكم من خَيْر تَحدوة علد الله إن الله 
يما تَعمّلون بَصير) [الىقرة: .]1٠١‏ 

ويقول تعالى:( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عَليهم إن صلاتّك سكن لهم والله 
سميع عَليم ) إ التوبة:١١٠).‏ 


و 


وقول تعالی :تا أا الدين آملوا فوا ِن ات ما كسم وَِمًا رجا كم من الأْض وا 
َيََمُوا الخبيث مله فقون وَلَسْنّم بآخذيه إلا أن ثُقْمصُوا فيه وَاعْلَمُوا اَن الله َي حَمِيد) 
[الىقرة: .]۲١۷‏ 

ويقول تعالى : إوَهُو الذي أَلْمَا جات مَعْرُوشَات وَعَيْر مَعرُوشات وَالخل وَالرَرْع مُختَيفا اكه 
ربنون وَالرَمَانَ مَُشَايها وَعَيْرَ مُنمَابهِ كوا من تمر إا ألْمر ونوا حَقَه يَوْمّ حَصًادِو ولا فُسْرفُوا 
إِله ا جب المُسرفين) [الأنعام: .]1٤١‏ 


o 


ويقول تعالى:( إِلّمَا الصْدَقات للفقراء وَالمَسّاكين والعَاملين عَلَبهَّا وَالمُولّفة قلُوبُهُم في الرّقاب 
والغارهين وفي سّبيل الله وَابْن السّبيل فَريصّة مَنَ الله وَاللَه عَلِيمً حكيم) [التوبة: .]٠‏ 

ويقول تعالى : (الذين فقون أَمُوَالَهّم بالل وَاللهار سرا وَعَلَنة َم جرهم عد رهم ولا حَوْفْ 
لبهم ولا هم يَحُرَنُون) [البقرة: .]۷٤‏ 

ويقول تعالى: [والذين في أَمَوَالهم حَق مَعْلُومٌ * سال وَالْمَخْرُوم) [المعارج: .]٠١ ٠٤‏ 


وچ ت چ2 پ2 ه 


ویقول تعالی: ( قل إِلَمَا آنا بر ملک بُوحی إِلَي نَا إِلَهكم لَه وَاحِد فَاسْتَقيمُوا اليه وَاسْكَغْفِرُوه 
َيِل مركن * ادن َا يُؤُو+ ةن الرََاة َم باّخرَة هم كافرُون) [فصلت: ٦‏ ۷]. 


۹- ویقول تعالی: إا أيه اين منوا إن کثيرا من الأخْبَارِ وَالرْهْبّان أكون أَمَوَال الاس بالباطِل 
يدون عَنْ سيل الله والذين بَكَذْرُون الذَهب وَالفِصّة ولا يُفِقَونَهّا في سّبيل الله فَبشَرهُم 
بعَذَابٍِ اليم * يَوْمٌ يُخْمَى عَلبْهَا في تار جََّمَ فنكوى بها جبَاهُهُم وَجُلْوبُهّم وَظهُورْهُم هذا مَا 
كنم لِالْفسکم فذوقوا ما كنم تَكبرون) [التوبة: .]۳١ ٤‏ 

الأدلة من السنة والاثار: 
۱- عن ابن عُمَرَ (رَضِي الله عَلْهمَا) قال : قال رَسُولٌ اث (صّلى الله عله وَسَلّم) :( بني الإِسْلامٌ على 


e 


خمس شَهادَة أن لا إِله إلا الله وان مُحَمَدَا عَبْده وَرسُولة وَإقام الصَلاة وَإِيتاء الرّكاة وَحَج الببْت 
وَصْوم رَمَضًّان)[متفق علیه]. 

۲- وعن ابن عباس (رضي اله عنهما) ان النبي (صَلى الله عَلَْهِ وَسَلم) بعث معادًا (رَضِي الله عن إلى 
اليمن فقال له: (إِنّت تأي قَوْمًا أَهْلَ كناب فَاذْعُهُم إلى شَهَادَة أن تا لَه إلا الله وأئي رَسُول الله 
إن هُم أصَاعُوك للك فَعَلمَهُم أن الله عر وَجَلّ رض علوم حفس صلَواتٍ في کل ذم ول ق 
فن أطَاعُوا للك فأعْلمَهُم أن اللة عَرّ وَل افترض عَليْهم صَدَقة في أَمُوَالهم تُوْخَڈ مِن أغنيائهم 
ورد في فقرانهم قن هُم أصَاعُوك للك فياك وكرائم أَمُوَالهم وَانّق دَعْوَةَ المَظلوم انها بس بَبنه 
وَبَبْنَ الله عر وَجَلَ حجابً)[مسند أحمد].وعن أبي هريرة (رضي اله عنه) قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم): (ما من يوم يصيح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدُهما: الهم أعط 
منفقا خلفاء ويقول الآخر: الهم أعط ممسكا تلفا)[متفق عليه]. 

۳- وعّن آیی هُريرة (رضي الثه عنه) عن السِی (صلی الله عليه وسلم) قال: «بَيتا رجل بفلاةٍ من 
الأَْض فَسَمِع صَنًا فى سَحابة: اسْق حَدِيقَة فلآن كى ذلك السّحَاب فَأفر مَاءَةٌ فى حرو فِا 
شَرْجَة من تلك الشَراج قَدِ ا ن برغت ذک انها که قق اله ذا رخ قات فی ر يقته يحول 
المَاءَ بهسْحاتهء قال لَه يا عَبْدَ الله ما اسْمُّك؟ قال لان للإسّم الزی سَمِح فی السَحَابَتِ فقال لَه ي 


عَبدَ الله لم تسای عن اسْھی؟ فقال: انی سَمِعْت صونّا فی السَحَاب الذِی هذا ماو يقو اسٰق 


حَدِيقّة فلآن لايك 0 ا ا 
یلهء وآکل أا وَعِیالی لاء ورد فيها لله[ صحيح مسلم]. 

- ون ابي هريره (رضي الله عله اَن رَسُولَ انث (صلى اثه عليه وسلم): قال : (قال الله افق ب 
ابن آدم انمق عَلَيّك)[صحيح البخاري]. 
- ون سام بن عَبْدِ الله عن ا أيبه (رضي الله عَنهّما) ٤‏ َن الي (صلّى الله عليه وَسَلّم) قَالٌ: فيم 
سقت السمَاءُ والعَيُون او کان ربا العش وم سقي بالْضّح نصف الشر)[صحيح البخاري]. 


۳ 


ا 
ت 
ب ت ا 


1 - وعن يي سَعِيدٍ الخدري (رضي الله عنه) أن رسول اث (صّلی الله عليه وسّلم) قال : (لیس فیما 
دون خَمسّة اوس من التَمُرِ صدقة وَليْس فيمَا دون < حمس اق مِن الورق صدقة ولیس فيمَا دون 


2 


حمس ذَودِ من الإيل صَدَّقة)[صحيح البخاري]. 
۷ وعَن مُحَمَدِ بن عَلِي أنه سمح عَلِي بن بي طالب (رضي انث عَلْهْ) قال: " إن الله فرّض عَلَى 
الأغنياء في أَمُوَالهم يقدر ما كفي فقراءَهُم» فن جاعُوا وَعَرُوا أو جهدوا قيمع الأغبياء فحق 


0 0 لے ك 


على الث ن يحَاسبهم َوْم القيامة وَيْعَذَبَهم عليه '[السنن الكبرى للبيهقي]. 


إن الإسلام دين يقوم على البذل والعطاء والإنفاق» ويكره الشح والبخل والإمساك» لذلك حبب إلى 
بنيه أن تكون نفوسهم سخية» وأكفهم معطاءة ندية» ووصاهم بالمسارعة إلى دواعي البر والإحسان › ون 
يجعلوا تقديم الخير للناس هو عملهم الدائم لا ينفكون عنه صباح مساء فإذا امتثلوا لذلك کانوا من 
الآمنين يوم القيامةء لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» وفي ذلك يقول سبحانه : 
(الذين فقون أَمَوَالَهّم بالل وَاللهار سرا وَعَلَانية لهم جرهم علد ربّهِم وا حوْف عَلَيْهم َا هُمْ يَْرَلُونَ) 
[الىقرة: .]۲۷١‏ 

هذا؛ وقد اقتضت إرادة ادثه - تعالى- أن يكون في الناس غني وفقير › ليتعاونوا جميعًا على عمارة 
الأرض,» لأنه - سبحانه وتعالى- لو خلقهم جميعا أغنياء لبطلت مصالحهم › ولم يكن للحياة معنى › ولو 
خلقهم كلهم فقراء لفسدت معيشتهم » وهانت حياتهم › ولكن شاء الحكيم الخبير أن يرزق بعض الناس من 
أيدي أناس آخرين » وأن يهب الغِنى لقوم ليعطوا قومًا آخرين » فلمصلحة البشر فضل بعضهم على بعض في 
الرزق » فقال سبحانه : (واللة قصل بعكم عَلَى بَعْض فِي الرَزْق) [النحل: ١١]ء‏ وقال سبحانه : لحن 
قَسَمَنا بيهم مَعِيشَتَهُم في الحَبَاة الدليا وَرفعنا بَعْصَهّم فَوْق عض ذرجات ليخ بَعَطهُم بَعْصًّا سُخربا وَرَحْمَتْ 
ربك خير مِمَا يَجُمَعُون) [الزخرف: ۳۲]. 

واه عز وجل ابتلى الغني بغناه لينظر أيعطي الحق وتجود نفسه بالإنفاق في سبیل اله ام ببخل› 
وكذا ابتلى الفقير بفقره لينظر أيستعفف ويصبر أم يلج باب الحرام؟ ولقد أنزل الثه تعالى من الرزق ما يكفي 
الجميع» فجوع الفقير وحاجة المحتاج ناتجة عن بخل بعض الأغنياء فن مُحَمّدِ بْن عَلِي أنه سمح عَلِيْ 
نن بي صالب (رضي اده عَله قال: " إن اده قَرَض عَلَّى الأََنياء في أَمُوالهم بقَذرٍ ما بكفي فقَرَاءَهُم فَإِنْ 
حَاعُوا وَعَرُوا جَهَدُوا قَبمَلع الأَغنياءء فَحَق عَلَّى اله أن يُحَاسبَهُّم يَوم القيامة وَيْعَذبهُم عَلَيْه". 

ولما كان الإنسان بطبعه مجبولاً على حب المال» حريصًا على اقتنائه وجمعه» حتى إنه يفكر في 
نفسه أكثر مما يفكر في غيره» وحتى إنه لو أوتي ما في الأرض جميعاء بل لو امتلك خزائن الرحمة العليا لما 


اض ا 6ص ي اشاي 


15 س ه َة الفاق وکانَ الالْسَان قنور ) [الإسراء: .]۰١‏ 
من أجل ذلك أمر الله عباده الأغنياء بالإنفاق والصدقة من أموالهم التي رزقهم إياهاء واستخلفهم 


و 


فيها ‏ فقال تعالى: ياأيهّا الذي آمَنوا فقوا مِم ررَقّاكم من قبل أن أي يوم ا ْح فيه وا خلة ولا شَفَاعَة 
والكافرُونَ هُمٌ الظالمُون) [البقرة: ]٠١‏ » ثم وعدهم بالزيادة والنماء» ومضاعفة الأجر والثواب » فقال 
تعالى : مَل الذين يفون أمْوَالَهّم في سيبل الله كمَقل حبَة ّت سَْح سابل فِي كل سَبلَةٍ وائة حَبَة 
واللة يُصَاعِف لمن ياء الله اسع عَليم )٠١١(‏ الذين يلون أَمْوَالَهّم في سبل الله َم نا يعون ما ألفقوا 
ملا ولا أَذّى لهم أَجُرهُم علد ربّهم وَلَّا وف عَلَيْهم ولا هُم يَحْرَنُون) [البقرة: ۲۱۱ .][۲٠۲‏ وقال تعالى : 
(آمنوا يالله وَرَسُوله وأنْفقَوا مما حَلَكم مَُخلَفِين فيه فالذين آمَنوا نكم وَأَلفَقّوا لهم اجر كبر ) [الحديد: 
۲ وفي الحديث عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول انثه (صلّی الله َيه وَسَلّم): (ما ِن يوم 
يصبح العبادُ فيه إلا ملّكان ينزلان» فيقول أحذهما: الهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: الهم أعط ممسكا 
تلغا) (رواه البخاري) » ومن أي هُرَبْرَةَ - أيضا - أن رَسول اذه (صّلى الله عَلَبْهِ وَسَلم) قال : ( قال الله : 
فق يا ابْنَ آدَم انق عَليّك) ( صحيح البخاري ). 

ولما كان الإسلام دينًا يقوم على ركائز قوية » وأسس ثابتة» تفرس في نفس المسلم حب العبادة لله 
تعالى» وتنمي فيه روح الألفة والمحبة لإخوته المسلمين » كان من بين تلك الأسس التي يقوم عليها الإسلام 
فريضة الزكاة › التي جعلها الله -تعالى - ركنا أساسيا من أركان الإسلام» ففي الحديث المتفق عليه يقول 


و و رر و 2و 


النبي (صَّلى الله عله وَسَلم) :بني الإِسْلاَمٌ على حمس شَهادَة أن لا لَه إلا الله وَأ مُحَمَدًا عَْده وَرسو 

وإقام الصّلاة وَِينَّاء الركاة وَحَج الْببْت وَصَوْم رَمَصَانَ) فهي الركن الثالث في الإسلام › أوجبها الله - 
تعالى- على عباده » تؤخذ من آغنيائهم وترد على فقرائهم » فهي حق واجب للفقراء في مال الأغنياء › كما 
قال ربنا - سبحانه -: [والذين في أمَوالهم حَق مَعّلوم * للسّائل وَالمَخُروم) [المعارج: .]۲١ ٠٤‏ وفي 


2 
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حديث معان بن جبل (رضي اله عنه) حین بعثه النبي (صّلى الله عَلَيْهِ وَسَلم) إلى اليمن قال له: (إلّك أي 


قوم أل قاب قَاذْعهم ّى اة أن ت إِلة إل اله أي رَسُول اله إن هم أصَاعُوك يديك أيهم أن 
اله عر وَحَل افتَرض عَلَيْهم حمس صلَوَاتٍ في كل يَوْم ويله » فن أصَاعُوا لديك فَأَعيِمَهُم أن الله عَرَوَجَل 
افترّض عَلَيْهم صَدَقَة في أَمُوَالهم نُؤْحَذ من أَغنيائهم ونرد في فقرائهم ء إن هم أصاعوك لديك فَإباك وكرائم 
الهم ء وَاتّق دَعَوَة المَظلوم قإلَها َيس ينها وََيْنَ اله عَرّوَجَلٌ حجَابً). (مسند أحمد). 

فال زكاة فريضة لازمة يكفر من جحدها » ويفسق من منعهاء ويقاتل من تحدى جماعة المسلمين بتركها › 


یقول الله سبحانه: [ فان تَابُوا وَأقَامُوا الصلاة وآتوا الركاة فإخوانكم فى الدّين وَنْفَصْ الات لقوم يَعَلَمُونَ 
) [التوبة:١١]»‏ وحسبنا أن الخليغة الأول أبا بكر (رّضى الله عله جهز جيشًا كبيرًّا لقتال المرتدين الذين 
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امتنعوا عن دفع الزكاة وقال: ( والله لأقاقكن مَس فَرّق بَيْنَ الصَلاَة والرًكاة » فان الرَكاةَ حَق المَال » والله لَوْ 


مَنّعوني عقالا کانوا يوّدوته إلى رَسول اث (صّلى الله عليه وَسّلم) لقاتلتهم على مَنْعِهِ )[صحيح البخاري]. 

ولأهمية الزكاة وعظم منزلتها حاء الأمر بها فى القرآن الكريم مقرونًا بالصلاة فى عشرات المواضع › تعظيمًا 
لشأنهاء وتنويها بذكرهاء وترغيبًا في أدائهاء وترهيبًا من منعهاء أو التساهل فيهاء ومن ذلك قوله تعالى: 
وَأقيمُوا الصلَاة وآلوا الركاة وا ر كوا مَع الراكعين) [البقرة: ]٤١‏ » وقوله سبحانه: إ وَأَقِيمُوا الصلاةَ واوا 
الزكَاة وَمَا دموا لأنفيكم من خَيْرٍ تَحِدُوهُ عند الله إِنَ الله يمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ )(البقرة: .)٠١١‏ وقوله : (إِن 
لَدِينَ موا وَعَملُوا الصَايحات وَأَقَامُوا الصلَاة وآئؤا الرََاة ّم جرهم علد رهم وا حَوف لبهم وََّا هُمْ 
يَحُرّنُون) [الىقرة: ۲۷۷] » وقوله : [وآقيموا الصلاة وآثوا الرّكاة وأطيعوا الرّسّول لعلكم تُرْحَمُون ) [النور: 
٦‏ ] › إوَأقيمُوا الصلَاة وآئوا الركاة وَأقرصوا الله قَرْصًا حًا وما تقدمُوا لألفسكم مر خير دوه علد الله هو 
حيرا وَأعظَّم أجُرا وَاستَغْفرُوا الله إن اللة غفور رحيم) [المزمل: ]۲١‏ › إلى غير ذلك من الآيات. 

والس فى هذا الاقتران : أن الصلاة فيها تمكين لعلاقة المسلم بربه ومولاه » والزكاة فيها تمكين لعلاقة 

المسلم بإخوته في هذه الحياةء فالصلاة حق له تعالى » والزكاة حق للعباد. 

وقد تعدد ذكرها فى القرآن الكريم تارة بلفظ الزكاة - كما سبق ذكره فى الآيات- » وتارة بلفظ الإنفاق 
»كما في مطلع سورة البقرة » حيث يصف اله المتقين الذين ينتفعون بهدي كتابه فيقول : (الذين بوْمون 
بالعَيْب وَيُقيمُونَ الصّلاة وَممَّا ررَقلَاهُم بُلفْقَون) (البقرة:٠)‏ » و ثالثة بلفظ الصدقة › كما فى قوله سبحانه : 
إخذ من أموالهم صدَقة تطهرهم ونركيهم بها صل عليهم إن صلائك سكن لهم والله سميع عَليم) [التوبة: 
۳[ 

وقد شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة لحكم عالية وأغراض سامية › تعود على الأفراد والمجتمعات بالفضل 

العظيم › والخير العميم» ومن تلك الحكم : 
* أن الزكاة طهارة للنفس البشرية» ففي جانب الأغنياء فهي طهارة لنفس الغني من الشح والبخل › يقول 
عليم)[التوبة:١٠٠[]‏ » ويقول سبحانه : اومن يوق شح لبه فأولئك هم المفلحون )[الحشر: 1]. وفي 
الحدیث : عن أنس (رضي اله عنه) قال: قال رَسُول اه (صّلی الله عَلَيه وسلم):(ئلاث مهلكات: شح مُطاع › 
وَعَوى مَتّبع » وإعجَا ب المَرءِ بلّفيه)[شعب الإيمان]. وفي الجانب الآخر طهارة لنفس الفقير من الحقد 
والحسد والضغينة. 

* أن الزكاة طهارة للمال وتحصين له: فكما أن الزكاة تطهر النفس الىشرية» فهى كذلك تطهير للمالء لأن 
تعلق حق الغیر بالمال یجعله ملولًا » لا یطهر لا بإخراجه منه» فعن جابر (رضي اله عنه) آن النْبي (صلی الله 
عليه وسلم) قال : «مَنٌ دى رَكاة ماله فقذ ذهب عَنْه شَره»[المعجم الأوسط للطبرانى]. 


* كما أن الزكاة سب لنماء المال وبركته › وهذه حقيقة لا مرية فيهاء» فقد أفصح عنها الكتاب العزين 
وأكدتها السنة المطهرة, يقول تعالى : وما افلم مِنْ شي ءِ فهو بُخْلفة وَهُوَ خَبْرُ الرازقين) [سباً: .]۳١‏ وفي 
الحديث عن أبي هريرة (رضي الثه عنه) أن النبي (صَّلّى الله عَلَبهِ وَسَلم) قال :( ما فصت صَدقَة من مال » 
ا ا ااه ا ا أخد ل إا فان وا س قف حا :و تت هة 
(رضي الڻه عنه) عن السٍی (صلی اله عليه وسلم) قال: «بينّا رجل يغلاةٍ من الأرض فسّيع صَوتًا فى سَحَابَةٍ: 
اس حَدِيقة فلآن» فَتَلْحّى ذلك السُحَا ب فَأَفْرخ مَاءَهٌ فِى حَرَةٍ فَإذا شَرْجة من تلك الشراج قد اسْتَوعَبت 


لے و ےږ O‏ 


ذلك المَاء کله َب المَاءَ فِا رَجُل ائم فى حَدِيقته يُحَوَل المَاءَ بهِسُْحاقهء قال لَه يا عَبْدَ الله ما اسْمّك؟ 


قال فلن لاشم الى سمح فی السَحَابَة فال لَه ا عبد اله لم ایی عَن اسْهی؟ فَقال: إلى سَوِعَّتٌ 


صَونّا فی السّحَاب الْذی هذا مَاؤهُ قول اق حَديقة فلآن لإشيك فمَا تَصلَع فيها قال: ما ذا قلت هَذا 
فى ظز إلى ما يخرج مِنْها فَأتصدق بثلثهء وآ كل آنا وَعبّالى لاء وارد فيها ثلنَه». 
على أن الزكاة لها فضائل مهمة › وآثار اجتماعية عظيمة تتمثل في سد حاجة الفقراء ورفع الفقر عنهم › 
ونشر المحبة بين أفراد المجتمع المسلم» و تقوية أواصر المحبة والتراحم بينهم» فليست الزكاة محض مال 
يؤخذ من الجيوب» بل هي غرس للرآفة والرحمة في القلوب. 
ومن ثم رغب الله في أداء الزكاة » وأثنى على المزكين والمتصدقين بالفلاًح والنجاح في الدنيا 
والآخرة » فقال تعالى: قد أفلَّح الْمُؤْمُِونَ * الذِينَ هُمْ فِي صَلَاهمْ حَاشِعُونَ * وَالذِينَ هُم عَن اللو 
مُعرصُون * وَالذينَ هُم للركاة قَاعلُّون) [المؤمنون:٠- ]٤>‏ ثم وَعَدَهُم ورائة الفِردوس العْلّى » فقال تعالى: 
(أولَك هم الوارُونَ * الذين يَرتُونَ الفرْدَوّس هُم فيها خالدون) [المؤمنون: ١‏ 1]. 
ومن الأصناف التي تجب فيها الزكاة: ( الزروع والثمار ): 
فقد اوجبها الله سبحانه وتعالی : يا يها الذين أَمَنوا تفقوا من طيْبات ما كسْنّم وما أخْرَحًا نكم 
مِن الأَرْض وَل تَيَمَمُوا الخَبيث مله فقون وَلَسْنْمْ بخذيه إلا أن تُطْمصُوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله عي حَمِيدُ 
)[البقرة:۷٠۲]‏ » وقوله : ( وَهُو الذي أَلْشَاً جات مَعْرُوشات وَعَيْر معروشات والخْل وَالرَرع مُختيفا اكه 
والريتُون والرمَان مشاه وَعَيْر مُمَمَابهِ كوا من تمر إِذا أَلْمر ونوا حَقَه يَوْمّ حَصَادِهِ )[ الأنعام: .]٤١‏ 
فقد بين الي (صَلى الله عَلَْهِ وَسَلّم) الصاب الذي تحب فيه الزكاة » فعَن ابي سَعِيدِ الخُدري (رَضي 
الله عله أن رسو اثه (صّلّی الله لَه وَسَْم) قال : (ليْس فيمًا دون حَمَسَة وسقي ِن اللَهْرِ صَدقة وَلَبْس 
فيمَا دون حَمْس أوّاق من الورق صَدَقَة ‏ وَليْس فِيمَا دون حَمّس ذَوْوِ مِنَ الإيل صَدَقَة). 
فالزكاة تحب في كل ما أنبتته الأرض وبلغ النصاب أو قیمته» اعتمادًا على عموم قول الثه تعالى: ي أيه 
الذين آمَنُوا ألو من طَيّبّاتِ ما كَسَْنّم وما أخْرَجَّنًا تكم مِن الأَرّْض...) [البقرة:۲٠۲]»‏ يقول ابن جرير 
(رحمه الله): " يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيصًا مما أخرجنا لكم من الأرض» فتصدقوا وزكوا من النخل 


والكرم والحنطة والشعيرء وما أوجبت فيه الصدقة من نبات الأرض "[تفسير الطبري]» وكذا عموم قول النبي 
(صلى الله عليه وسلم) السابق: " فيمًا سَقت السْمَاءُ..." الحديث» فتجب الزكاة فيما أخرجته الأرض وبلغ 
نصابًا - وهو ما يقدر بخمسة أوسق» وهي تساوي ٠١‏ كيلة بالكيل المصري من الحبوب, أو قيمة ذلك من 
الخضار والفاكهة وجميع أنواع الزروع والثمار- فإذا بلغ الزرع هذه القيمة أو زاد وجبت فيه الزكاةء وإذا 
قل عن ذلك لم تجب فيه الزكاة إلا أن يتطوع صاحبه بصدقة تأخذ به إلى الجنة وتقيه حر نار جهنم . 

أما عن القدر الواجب إخراجه منها فيختلف بحسب طريقة السقي » فما سقي بلا كلفة ولا مؤونة» كما لو 
سقي بماء المطر › أو العيون › ففيه العشر › وما سقي بكلفة ومؤونة كمياه الآبار التي تخرج بالآلات وغيرها 


ت 
ت 
س لے 


ففيه نصف العشر » فقن سَالم بن عبد الله » عن آييه (رضي الله عَنهما) عن الي (صّلى الله عليه وَسّلم) قال : 
فيمَا سَقَت السمَاء والعيون» أو كان عَنريا العش » وَمَا سقّي باللْضح نِصْف العْشرٍ )[صحيح البخاري]. 
فليسارع كل مسلم بإخراج زكاة زرعه وثمره» حتى يؤدي شكر هذه النعمة التي أنعم الله عليه بهاء فهو 
الذي خلقها وأوجدها وهو الذي نماها وأصلحها › یقول تعالی: آفرایّم ما تَحُرئون )٠۳(‏ اننم تَرْرعُونه آم 
حن الرًارعون) [الواقعة: .]٠١ ٠٠١‏ فادثه تعالى هو الذي يحيى الأرض بالنبات بعد موتهاء وهو القادر على 
إخراج النبات الأخضر المثمر من البذور والطين غصًا طربًا. 

ولو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم بطريقة صحيحة لما رأينا فقيرًا ولا مسكينًا ولا حائعًا ولا محرومًاء وهذا ما 
حدث فى عصر الخليفة العادل الإمام الزاهد عمر بن عبد العزيز - رحمه ابثه -الذي أقام العدل فى الناس 
وعرف الأغنياء بحق الفقراء » فلما جُمعت الزكاة في عهده وأرادوا توزيعها لم يجدوا فقيرًا واحدًا في أنحاء 
الأمة! وكان يحكم أمة تمتد حدودها من الصين شرقا إلى باريس غربًّاء ومن حدود سيبيريا شمالا إلى 
المحيط الهندي جنوبًاء ومع ذلك لم يجدوا مسكينًا واحدا يأخذ الزكاة » وفاض المال في بيت مال 
المسلمين فأصدر - رحمه الله - مرا باداء الديون » وقال: "اقضوا عن الغارمين"» فقضى ديون الناس 
ومازال المال فائصًاء فأصدر أمرًا بإاعتاق العبيد فأعتقهم ومازال المال فائضًا فى خزينة الدولة الإسلامية» فأمر 
بتزويج الشباب فزوجهم وبقي المال. 

ولم يهمل الإسلام بحكمة تشريعه أمر مصارف ال زكاة › فقد بينها الله تعالى بمقتضى علم وحكمة» وعدل 


° 2 
س وا و چ سر ا 


ورحمة » وحددها بثمانية أصناف » فقال سبحانه : ( إِلَمَّا الصْدَقات للفقّراء وَالمَسَّاكين وَالعَامِلين عَلَيَ 
اة لوهم في الرقاب وَالْعّارمين وَّفِي سّبيل الله وان السّبيل فَريصَة هَن اله الله ليم 
حكيم) [التوبة: .]1٠‏ 

فلا تصرف الزكاة لغير هؤلاء وينبغي على المزكي أن يتحرى المستحقين لزكاته حتّى لَقَع في مَوْقعها 
وبُوّدّى المقصوذ هِنْهاء فإِلَةُ ما اشتكى فَقَيرُ إلا بقذرِ ما قَصْرَ عَي؛ ولَوْ أدّى الأغنياءٌ ركا أمُوالهم في مَصارفهاء 
ّما وَحَذْت فقيرًا أو مِسْكينًا أومُعّدَمًا »إلا أن الواقع بُعطي شهادة بالإدانة على الأغنياء إصالح الفقراء. 


على آنه ينبغى على المزكى مراعاة عدة أمور عند إخراج الزكاة › ومنها : 

* أن يخرج زكاته من أطيب الأموال وأجودها وأحبها إليه › ميتعدًا عن الرديء منهاء كما أمر الله - 
سبحانه -؛ لأن اده طيب لا يقبل إلا طيبًا بقول تعالى: يا أيها الذين اموا أنفقوا من طَيَاتِ ما كسم 
وما ارجا َم من الأَرْض وَلاتيمَمُوا الْخَبيث مله فقون وَلَسّْم بآخديه إلا آن تلصوأ فيه وَاعْلَمُوا أن 
اللة غني حميد) [البقرة:۲٠۲]‏ » ويقول تعالى : (لن تتالوا البر حتى فقوا ما أجبون وما تفقوا ِن شيءِ 
قان اللة به عَلِيمٌ ) [آل عمران: .]١۲‏ 

* أن يطلب المُركي يها وجْة اله تعالّى » وألا يفسد زكاته بالمن والأذى » فإن الله تعالى يقول : ( يَاأبهَا 
الذين آمَنُوا لا تبطلوا صَدَّقاتكم بالمَن والآذى) [البقرة: ]۲٠١‏ » ويقول تعالى : [الذين فقون أمُوالهم في 
سیل الله م ا عون ما تفقوا من وا اذى لهم آجْرهُم عد رهم ولا وف عَلَيْهم ولا هُم يَحُرَدُون * قول 
مَعْرُوف وَمَعْفِرَّة خَيْرُ مِنْ صَدَقَة يبعا اذى الله َي حَلِيم ) [البقرة: .]٠٠۳ - ۲٠۲‏ 

* أن یخرج زکاته وقت وجوبها دون تأخیر ؛ لقوله تعالی : (وآتوا حَقه يَوْمٌ حَصَاوهِ ولا تُسْرٍفوا إِنَّه لا يجب 
المُسرفين) [الأنعام: .]١١‏ 

وقد حذّر الشرع - وبالغ في التحذير - من مَلّح الرًكاة؛ بل وَصّف مانعيها بالخروج من الإسلام» وذلك 
بص القرآن الكريم» والسّة المطهرّة؛ قال اث - تعالى -: إوَوَبْلٌ لمش كين * الذِين لا يُوّون الزكاة وهم 
بالاخرة هم كافرون) [فصلت: »٦‏ ۷]» فحَصرَّهم بين الشرك والكفر. 

فليحذر المسلم من التهاون فى أداء حق الفقراء من الزكاة » فقد حاء الوعد الشديد والترهيب الأكيده 
فى حق تارك الزكاة» بأسلوب ترتعد منه الفرائص وتهتز له القلوب» وتذوب له الأفئدة» وتقشعر منه الحلودُ 
والأبدان » فيقول تعاّى:[ وَالّذينَ َيون الذَحَب وَالَفِصَة و يونا في سبل الله برهم عاب ابم * 
يوم يحمَى عليها في ار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كرتم فيكم فذوقوا ما 
كنْنّم تَكَذْرُون ) [التوبة:١٠:٠٠‏ ]» فالذي يجمع المال ولا يؤدي زكاته لا يجمع فى الحقيقة مالاً وإنما يجحمع 
حطنًا سيشتعل فيه نارًا يوم القيامة والعيان بارثه. 

وعن أبي هريرة (رضي اله عنه) أن الي (صلی الثه عليه وسلم ) قال : ( من آتاه الثه مالا فلم بود زکاته» 
م له يوم القيامة شجاعاً قرع له زّبيبتانء يُطوَقة يوم القيامة لم يأخذ هريه أي: شِدقَبْه ثم يقول: أنا 
مالك أنا كنرك ثم تلا النبي (صلى الله عليه وسلم): إ وَلَا يَحْسَبَنٌ الین يَبْخَلُون يما أَاهُمْ الله مِن فَطله هو 
يرا لهم بل هُو شر لهم سَبْطَوّقون ما بخلوا به يَوْمّ القيامَة وله يرات السَمَاوَاتِ والأَرْض الله يما تَعْمَّلون 
خبیر ) [ آل عمران:۱۸۰ ] [رواه البخاري]. 
ولم يَف الح عِلْدَ الُقوبَة الأخْرَوّة لمانع الزكاة » بل يَّعدّى ذلك إلى العُقوبَة الدَلْيوبّةء التي تعم الفرة 
والمجتمع › والتي تتمثل في الجوع والقحطء حيث تمنع السماء قطرها › وتمنع الأرض نباتها وشجرهاء› 


فقن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: قبل ليا رَسُولٌ الله (صٌی اينه عل َيه وَسَلّم)» و فقال: ( يا مشر 


ت 


وو ي 


المُهَاجرين حمس ذا ابتلِيم بهن» واعود يالله ء أن تد رٍكوهُن) - وذكر منها -( ولم يَمَنَعُوا ركاة الهم إل 
وا القطر من السَمَاءِ وَلَوا ائم لم بُمْطَروا...) [أخرجه ابن ماجه والبيهقي]. 

ويها هاب المال بأيٌ نوع من الآفات » أو بَقاءٌ َيه ومَحق ما به من بركاتٍ » فترى المالٌ الكثير الذي لم 
ُو ركاه لا يفي بعَرّض الشَخْص وحاجَته » وربّما أَْقَل الدَيْنْ كاهِلَه وعَرّض سه للإفلاس والمساءَلّة 
يقول اله عر وجَل: ‏ إِلَا وام كما بوتا أ حاب الجَلَّة إِذ أَقَسَمُوا لَيَصْرِمنّها مُصْبحين * ولا بَسْتَْلُون * 
قَطاف عَلَيْها طَائِف من رَبك وَهُم تائِمُون * فَاَصبَحَت كالصريم * فََنَادوا مُصْبجين * أن اغدوا عَلَّى حَركم 
إن نتم صَارمِين * فانطلقوا وخم يَخَافئُون * أن لا يَذْخلنّه الوم يكم مسين و على حرو 
قادرین* لما روا قلُوا ِا َضالون * بل تحن مَخْرُومُون * قال أَوْسَطُّم آم قل کم َو حون * قانُوا 
سبْحان ربا ِا كنا ظالمِين * فاق بَعْصْهُّم عَلّى بَعْض يَلَاوَمُون ٭ اوا تا ونا إا کنا صَاغین * سی را أن 
دلا حيرا نها إلا إلى ربَّنّا راغِبُونَ * كذلك العَذاب وَلَعَذاب الآخرة ابر لو كاوا يمون ) 

الق ۳۳1۷ 


نسأل الله العلى العظيم أن يلهمنا رشدناء وأن يقينا شح أنفسناء 
والحمد لله رب العالمين . 


